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الفصل الثاني قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة(                        المبحث الأول مخالفة القراءة للغة قريش

المبحث الأول
مخالفة القراءة للغة قريش.

قد جرت سنة الله في رسله- عليهم السلام- أن يبعثهم بألسنة أقوامهم، كما قال سبحانه وتعالى:( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((}[إبراهيم4]. 
القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ونزل معظمه بلسان قريش، لا سيما أن النبي ( منهم، أرسله الله بلسان عربيّ مبين، ورسالته لكافة الناس بل للثقلين.

 وتبوأت لغة قريش منزلة عظيمة بين لغات العرب؛ لأن قريشاً كانت أجود العرب انتقاءً للأفصح، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبانة عما في النفس؛ ولذلك أن الله اختارهم من جميع العرب، واصطفى منهم محمدا ً(  نبيّاً، فجعل قريشاً سكان حرمه وولايته؛ ولذلك اختار كبار الصحابة ( لغة قريش عند جمع القرآن الكريم في المصحف؛ لأنه نزل بلسان قوم رسول الله (،كما ما دلّ عليه قول عمر وعثمان (: (( إن القرآن نزل بلسان قريش))(
). 
بناءً على ذلك فإن مخالفة القراءة للغة قريش تعتبر قاعدة من قواعد نقد القراءة في عهد الصحابة ( ،كما هو واضح من قول عمر بن الخطاب ( لابن مسعود ( (( فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل)).  

قد أجمع العلماء بكلام العرب والرواة لأشعارهم، وأيامهم على أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة؛ لأنها تشمل معظم لهجات العرب لاختلاط القبائل بقريش، واصطفائها الجيد الفصيح من لغاتها، فكانت وفود العرب حجاجاً ومعتمرين وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، أوالعمرة ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم(
). 
فيمايلي ذكر أمثلة ذلك، مما جاء في الآثار الواردة عن الصحابة  (والتابعين ومن بعدهم التي تدلّ على أن القراءة إذا كانت مخالفة للغة قريش فإنها تعدّ قاعدة من قواعد نقد القراءات في عهد الصحابة (:  

1- من أمثلة ذلك، ما روي عن أنس بن مالك ( أنه قال: (( فأمر عثمان بن عفان ( زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش؛ فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا))(
). 
2- من أمثلة ذلك، ما ذكره ابن عبد البر عن أبي داود من طريق كعب الأنصاري(2) عن أبيه عن جدّه، أنه كان عند عمر بن الخطاب ( فقرأ رجل:"من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتي حين" بالعين بدلاً للحاء، فقال عمر: ( من أقرأكها؟، قال: أقرأنيها ابن مسعود(، فقال له عمر:{(((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((}          [يوسف 35] بالحاء، وكتب عمر إلى ابن مسعود ( أما بعد: (( فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام))(3). 

3- من أمثلة ذلك، ما رواه أبو عبيد، وابن أبي داود، كلاهما عن عبد الله بن معقل(، وابن كثير في كتاب فضائل القرآن عن جابر بن سمرة ( قال: (( سمعت عمر بن الخطاب ( يقول: لا يملّينّ في مصاحفنا إلاّ غلمان قريش، أو غلمان ثقيف))(
). 
4- من أمثلة ذلك، ما رواه -أيضاً-ابن أبي داود، وابن كثير، عن عوف بن عبد الله بن فضالة قال: لما رأى عمر( أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه ( وقال: (إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر؛ فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر (، وقد قال الله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ([الزمر28]))(2). 
 قال السيوطي: (( وأفصح العرب قريش، وأجمع العلماء بكلام العرب والرواة لأشعارهم، وأيامهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة؛ ولذلك كان يستحبّ أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وقول عمر(: (( لا يملّين في مصاحفنا إلاّ غلمان قريش وثقيف)).
وكانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبانة عما في النفس، وأن وفود العرب من حجاجها وغيره يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش)) (
). 
5- من أمثلة ذلك، ما رواه أبو عبيد بإسناده عن ابن عباس ( أنه قال: (( نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة))(2). 
6- من أمثلة ذلك، ما رواه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون[ت206هـ وقيل7](3) قال: أنا إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري[ت65هـ](4) قال:أنا ابن شهاب[ت123هـ](5) عن عُبيد بن 
السباق(
) أن عثمان ( قال: (( إنما نزل بلسان قريش يعني القرآن))(2). 
    معنى قول عثمان:(  إذا اختلفتم في رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها من نحو تخفيف همزه؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسانهم؛ ولأنها لغة الرسول ( وأفصح لغات العرب، وإنما أقرأه ( جبريل ( بغيرها من لغات العرب ولهجاتهم رخصة من الله عزّ وجلّ حيث أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف تيسيراً لهم وتسهيلاً عليهم. 
    قال الزهري: (( فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون: "التابوت"، وقال زيد:( "التابوه"، فرفع اختلافهم إلى عثمان ( فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش))(3). 
وقال أبو شامة: (( ومعنى قول عثمان ( (( إن القرآن أنزل بلسان قريش)) أي معظمه بلسانها فإذا وقع الاختلاف في كلمة، فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم، أو المراد: نزل في الابتداء بلسانهم، ثمّ أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف))(4). 
 وقال الزركشي: (( وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات، وزعم أنهم يسمعون كلام الله، فيختارون من كلّ لغة أحسنها، فصفا كلامهم))(5).

وقال أبو شامة: - نقلاً- عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: (( أحب الألفاظ واللغات إلينا لغات قريش ثم من دنا منهم من بطون العرب، ومن بطون مضرّ خاصة للحديث الذي جاء في مضر))(
).
وقال الباقلاني: (( وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع العرب، وإن كان معظمه منزلاً بلغة قريش))(2).
وقال أبو عمرو الداني: (( وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش)) (3).
وقال ابن عبد البر: (( قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب؛ لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز)) (4).
وقال ابن كثير: (( أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول عثمان (نزل بلغة قريش، وقريش هم: بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب))(
).
وقال ابن حجر: (( وأما نزول القرآن بلغة قريش فمذكور من قول عثمان بن عفان ( وقول عمر بن الخطاب ( ))(2).  

وقال السيوطي: (( وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفاً؛ ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم، كابن كثير من رواية ابن فُلَيح، وكنافع من رواية ورش، وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز))(3). 
فتبيّن من خلال ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة (  والتابعين، ومن أقوال أهل العلم، أن لغة قريش كانت هي الحاكمة عند اختلافهم في لفظة قرآنية، فيرون وضعها على موافقة لسان قريش أولى من غيرها؛ لأن معظم الألفاظ القرآنية جاءت موافقة للغة قريش ، وهي أحبّها إليهم من غيرها، وإلاّ فقد نزل القرآن بلسان عربيّ مبين يشمل قريشاً وغيرها من العرب جميعاً.
كما قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( [يوسف 2]،
وقال جلّ جلاله: ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((، (((((( (((( (((((((( (((((((((، (((((( (((((((( ((((((((( (((( ا ل(((((((((((  ((((((((( ((((((((( (((((((  ((الشعراء 192- 195).
قال ابن حجر: (( واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها))(
).
القاعدة:
· أن القراءة إذا كانت مخالفة للغة قريش تعدّ قاعدة من قواعد نقد القراءة في عهد الصحابة (؛ لأن النبي ( كان قرشياً، وبلغته نزل القرآن. 

· بناء على ما تقدم من أقوال الصحابة ( ومن بعدهم بأن لغة قريش أفصح اللغات وأسهلها على اللسان، وأنها هي الحاكمة. 
· على هذاجرت عادة القراء في اختياراتهم القراءات القرآنية،  فيما إذا كانت القراءة موافقة للغة قريش؛ فإن ذلك يوجب اختيار القراءة عندهم(
). 
الله أعلم
(1) ينظر: التمهيد (8/279)؛ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها(1/ 209- 211)؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم 


     (ص 166- 167).   








(1) ينظر:الأحرف السبعة للداني ص( 61)؛ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي( 1/ 211)؛ والأحرف السبعة 


      لضياء  الدين عتر ص( 57- 59).


  





  (1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان  عربي مبين 


      ينظر:الصحيح مع فتح الباري( 8/625)، وفضائل القرآن لأبي عبيد( ص 339 ).  


(2) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، السلمي، أبو الخطاب، وثقه أهل العلم. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال(4/462)؛ وتهذيب التهذيب(2/547).


(3) ينظر: التمهيد( 8/278- 279 )؛ وفتح الباري (8/ 625)؛ والبرهان في علوم القرآن 1(/ 284- 285). 





(1) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص 340)؛ وكتاب المصاحف ( 1/ 174). قال ابن كثير: في فضائل القرآن 


       ص(20) إسناده صحيح. 


(2) ينظر:كتاب المصاحف (1/173)، وفضائل القرآن لابن كثير ص( 20 ).  قال محقق كتاب المصاحف الدكتور/ 


     محب الدين بن عبدالسبحان: إسناده حسن، لكن في المتن ما ينكر، وهو أن عمر بن الخطاب ( لم يرد كتابة 


      الإمام، بل الذي قام بذلك هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان (، وعلى هذا فالأثر فيه شذوذ. 


     سيأتي التعليق عليه في المبحث الثاني(ص107وما بعدها).  








(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها(1/ 209-211 ).    


(2) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص(340). 


(3) ابن جعفر بن عمرو المخزومي، أبو عون الكوفي. قال ابن حجر: صدوق. ينظر: تهذيب التهذيب(1/309)؛ وتقريب التهذيب(ص220).


(4) أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف. ينظر: المغني في الضعفاء للذهبي(1/47)؛ وتقريب التهذيب(ص104).


(5) محمد بن مسلم أحد أئمة الكبار، وعالم الحجاز والأمصار. ينظر: سير أعلام النبلاء(5/326).





 (1) الثقفي المدني، أبو سعد تابعيّ جليل ثقة، روى عن أسامة بن زيد، وابن عباس وغيرهم (. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال(5/274)؛ وتهذيب التهذيب(3/36).


   (2) ينظر: الكتاب المصنف ( 1/ 469- 470) رقم الحديث (23981) و (23982).


(3) ينظر: كتاب المصاحف ( 1/ 199)؛ والمقنع للداني ص( 4 )؛ والترمذي في سننه في أبوب التفسير ( 1/ 348).  


 (4) المرشد الوجيز ص( 203)؛ و ينظر: أيضاً المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/ 210- 211).     


 (5) ينظر:البرهان في علوم القرآن (1/ 284).





(1) ينظر: المرشد الوجيز (ص 310).


(2)  الانتصار لنقل القرآن ( ص 546).


(3) الأحرف السبعة للداني( ص 61). 


(4) التمهيد( 8/ 279)، وينظر:- أيضاً- البرهان في علوم القرآن ( 1/ 284- 285). 





(1) فضائل القرآن لابن كثير ( ص70 ).


(2)  فتح الباري ( 8/ 627).


(3) الإتقان في علوم القرآن ( 1/274 ).    


(1) ينظر: فتح الباري ( 8/ 638 ).





(1) ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة(ص225)؛ واختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات(ص228،329).
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